تفريغ سورة الأنعام من آية : 150-153

شريط رقم : ( 42 )
( قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150) ) .

[ الأنعام : 150 ] .

----------

( قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ) أي: أحضروا شهداءكم .
( الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ) أي: هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه .
أى : أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن اللّه حرم عليكم هذا الذي زعمتم تحريمه ، وهم كبراؤهم الذين أسسوا ضلالهم.

والمقصود من إحضارهم تفضيحهم وإلزامهم الحجة ، وإظهار أنه لا متمسك لهم كمقلدين ، ولذلك قيد الشهداء بالإضافة ، ووصفوا بما يدل على أنهم شهداء معروفون بالشهادة لهم وبنصر مذهبهم.

ثم قال - سبحانه - فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ أى : فإن فرض إحضار هؤلاء الشهود الذين عرفوا بضلالهم فلا تصدقهم ولا تقبل شهادتهم ولا تسلمها لهم بالسكوت عليها فإن السكوت عن الباطل في مثل هذا المقام كالشهادة به وإنما عليك أن تبين لهم بطلان زعمهم بواسطة ما آتاك اللّه من حجج وبينات.
 ( فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ) أي: لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذبًا وزورًا .
 ( وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ) اى : ولا تتبع أهواء هؤلاء الناس الذين كذبوا بآياتنا التي أنزلها اللّه عليك لتكون هداية ونوراً لقوم يعقلون ، فإن شهادتهم - إن وقعت - فإنما هي صادرة عن هوى وضلال.
( وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ) عطف على الموصوف قبله لتعدد صفاتهم القبيحة.

أى : ولا تتبع أهواء الذين يجمعون بين تكذيب آيات اللّه ، وبين الكفر بالآخرة ، وبين جعلهم للّه عديلاً أى شريكاً مع أنه - سبحانه - هو الخالق لكل شيء ، لأن هذه الصفات لا تؤهلهم لشهادة حق ، ولا للثقة بهم ، وإنما للاحتقار في الدنيا ، ولسوء العذاب في الآخرة.
الفوائد :

1-تحدي هؤلاء الذين يحرمون من عند أنفسهم أن يأتوا بالشهداء .

2- تحريم الشهادة بغير الحق .

3- التحذير من الهوى .

4- تحريم اتباع الذين كذبوا بآيات الله .

5-وجوب الإيمان بآيات الله .
6- وجوب الإيمان بالآخرة .

7- وجوب إفراد الله بالعبادة والمحبة .

 ( قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) ) .

[ الأنعام : 151- 153 ] .

----------

 ( قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ  ) يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ( : قل يا محمد -لهؤلاء المشركين الذين أشركوا وعبدوا غير الله، وحرموا ما رزقهم الله، وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم ( قُلْ ) لهم ( تَعَالَوْا ) أي: هلموا وأقبلوا :
( أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ) أي: أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقًا لا تخرصًا، ولا ظنًا، بل وحيًا منه وأمرًا من عنده:
· وفي تصدير الآية بفعل الأمر ( قل ) فوائد :

أولاً : أن الله يتكلم .

ثانياً : أن الله يأمر .

ثالثاً : أن الرسول ( مأمور .

رابعاً : أن هذا القرآن كلام الله .

خامساً : أن الرسول ( مبلغ ، وفي ذلك إعلام المخاطبين بأنه لم يأت بهذا الكلام ابتداءً من عنده ، بل هو مبلغ لكلام مرسله ، وهم قوم مربوبون .

· وفي نسبة التحريم إلى الرب حض لهم على التدبر والاستجابة. لأن الذي حرم عليهم ذلك هو مربيهم ، فليس معقولاً أن يحرم عليهم ما فيه منفعة لهم ، وإنما هو بمقتضى ربوبيته قد حرم عليهم ما فيه ضررهم.
· قال القرطبي : هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيّه عليه السلام بأن يَدْعُوَ جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرّم الله.

وهكذا يجب على مَن بعده من العلماء أن يبلّغوا الناس ويبيّنوا لهم ما حرّم الله عليهم مما حلّ.

قال الله تعالى ( لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ ) .
( أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ) أى : أوصيكم ألا تشركوا مع اللّه في عبادتكم آلهة أخرى. بل خصوه وحده بالعبادة والخضوع والطاعة فإنه هو الخالق لكل شيء.
وصدر - سبحانه - هذه الوصايا بالنهى عن الشرك ، لأنه أعظم المحرمات وأكبرها إفساداً للفطرة ، ولأنه هو الجريمة التي لا تقبل المغفرة من اللّه ، بينما غيره قد يغفره - سبحانه - قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِـرُ أَنْ يُشْــرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ) .
وقد ساق القرآن مئات الآيات التي تدعو إلى الإيمان وتنفر من الشرك وتقيم الأدلة الساطعة ، والبراهين الدامغة على وحدانية اللّه عز وجل .
وقد تقدم كثير منها .
( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) أي: وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي: أن تحسنوا إليهم، كما قال تعالى ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) .
· والله تعالى كثيرًا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال ( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) . فأمر بالإحسان إليهما، وإن كانا مشركين بحسبهما .

 وقال تعالى ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) . والآيات في هذا كثيرة.
كما قال تعالى (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ) .

 وقال تعالى (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) .

وقال تعالى (قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) .

وقال تعالى (وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) .

وقال تعالى ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) .

· وأوصى تعالى بالوالدين إحساناً :

قال تعالى (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ) .

وقال تعالى (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) .

وعن ابن مسعود قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ ( الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا ) . قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ( ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ) . قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ( ثُمَّ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ) قَالَ حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى . 
وعن عبد الله بن عمرو قال (جاء رجل إلى النبي ( فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك ؟ قال: نعم، قال : ففيهما فجاهد) متفق عليه .

ولمسلم ( فارجع إلى والديك فأحسن صحبتَهما ) .

ولحديث أبي هريرة . ( أن رجلاً قال يا رسول الله ! من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: أمك ؟ قال: ثم من ؟ قال: أمك . قال: ثم من ؟ قال: أمك . قال: ثم من ؟ قال: أبوك ) .

كيفية الإحسان لهما :بالقول والفعل :

في حياتهما : بالبر والطاعة والإكرام والتوقير والتواضع لهما .

بعد موتهما : الدعاء لهما ، وإنفاذ عهدهما ، وإكرام صديقهما .

· وللإحسان ضدان : الإساءة وهي أعظم جرماً ، وترك الإحسان بدون إساءة ، وهذا محرم ، لكن لا يجب أن يلحق بالأول . ( قاله السعدي ) .

· هذا البر لا يختص بالأبوين المسلمين ، بل ولو كانا على الشرك .

قال تعالى (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) 
وقال تعالى (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) 

وعن أسماء قالت ( قدمت أمي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : نعم ) .

راغبة : أي بالعطاء .

ومن الإحسان ألا يجاهد إلا بإذنهما .

للحديث السابق .

وهذا محمد ( يزور قبر أمه :

قال ( (استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة). رواه مسلم 
وهذا إبراهيم خليل الرحمن يخاطب أباه بلطف وإشفاق :

(يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً ) .

وهذا يحي يثني عليه الله بوصفه براً بوالديه :

قال تعالى (وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيّاً ) .

وكذلك عيسى عليه السلام فيذكر الله في كتابه قوله :

(وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً ) .

نماذج من سلف الأمة :

عن محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه : قومي ضعي قدمك على خدي .

وعن ابن عون المزني : أن أمه نادته فأجابها ، فعلا صوته صوتها فأعتق رقبتين .

قال ابن الجوزي : بلغنا عن عمر بن ذر ، أنه لما مات ابنه قيل له : كيف كان بره بك ؟ قال : ما مشى معي نهاراً إلا كان خلفي ، ولا ليلاً إلا كان أمامي ، ولا رقد على سطح أنا تحته .

كان أبو هريرة إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمِّه فقال : السلام عليك – يا أماه – ورحمة الله وبركاته ، فتقول : وعليك السلام – يا ولدي – ورحمة الله وبركاته ، فيقول : رحِمَك الله كما ربيتني صغيراً ، فتقول : رحمك الله كما بررتني كبيراً .

وعن الزهري قال : كان الحسن بن علي لا يأكل مع أمه ، وكان أبرَّ الناس بها ، فقيل له في ذلك ، فقال : أخاف أن آكل معها ، فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله ، فأكون قد عققتها .

( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ  ) لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد، عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ ) وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سَوَّلت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يئدون البنات خَشْيَة العار، وربما قتلوا بعض الذكور خيفةَ الافتقار ، ولهذا جاء في الصحيحين، من حديث عبد الله ابن مسعود، رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندّا وهو خلَقَكَ". قلت: ثم أيّ؟ قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَم معك". قلت: ثم أيّ؟ قال: "أن تُزَاني حليلة جارك". ثم تلا رسول الله ( : وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ) متفق عليه .

قال تعالى ( وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها ) ولا شك أن الحياة حق لهؤلاء الصغار كما أنها حق لكم. فمن الظلم البين الاعتداء على حقوقهم ، والتخلص منهم خوفا من الفقر ، مع أن اللّه - تعالى - هو الرازق لكم ولهم.
· وقد روى النهى عن قتل الأولاد هنا بهذه الصيغة ، وورد في سورة الإسراء بصيغة أخرى هي قوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ ا خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ) وليس إحداهم تكراراً للأخرى ، وإنما كل واحدة منهما تعالج حالة معينة.

· فهنا يقول - سبحانه - مِنْ إِمْلاقٍ أى : لا تقتلوهم بسبب الفقر الموجود فيكم أيها الآباء لذا قال ( نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) فجعل الرزق للآباء ابتداء ، لأن الفقر الذي يقتلون من أجله أولادهم حاصل لهم فعلاً .
· وفي سورة الإسراء يقول ( خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ) أى : خوفاً من فقر ليس حاصلاً ، ولكنه متوقع بسبب الأولاد ولذا قال ( نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ) فقدم رزق الأولاد لأنهم سبب توقع الفقر ، ليكف الآباء عن هذا التوقع ، وليضمن للأولاد رزقهم ابتداء مستقلاً عن رزق الآباء.

ففي كلتا الحالتين القرآن ينهى عن قتل الأولاد ، ويغرس في نفوس الآباء الثقة باللّه ، والاعتماد عليه.
( وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) الفواحش : جمع فاحشة وهي كما قال الراغب في مفرداته - ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال يقال : فحش فلان ، أى صار فاحشاً مرتكباً للقبائح .

والمعنى : وأنهاكم عن أن تقتربوا من الأقوال والأفعال القبيحة ما كان منها ظاهراً وما كان منها خافياً .

· قال الماوردي : قوله تعالى ( مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) فيها أربعة تأويلات :

أحدها : أن ذلك عام في جميع الفواحش سرها وعلانيتها ، قاله قتادة.

والثاني : أنه خاص في الزنى ، ما ظهر منها : ذوات الحوانيت ، وما بطن : ذوات الاستسرار ، قاله ابن عباس ، والحسن ، والسدي.

والثالث : ما ظهر منها : نكاح المحرمات ، وما بطن : الزنى ، قاله مجاهد ، وابن جبير.

والرابع : أن ما ظهر منها : الخمر ، وما بطن منها : الزنى ، قاله الضحاك.

وقد ذكرنا فيه احتمال تأويل خامس : أن ما ظهر منها أفعال الجوارح ، وما بطن منها اعتقاد القلوب.
· قال ابن عطية : قوله تعالى ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي ، و ( ظهر وبطن ) حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء ، وذهب بعض المفسرين إلى أن القصد بهذه الآية أشياء مخصصات .
· وتعليق النهى بقربانها للمبالغة في الزجر عنها ، لأن قربانها قد يؤدى إلى مباشرتها ، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، وهذا لون حكيم من ألوان الإصلاح ، لأنه إذا حصل النهى عن القرب من الشيء ، فلأن ينهى عن فعله من باب أولى .

· قال بعض العلماء : وكثيراً ما يتعلق النهى في القرآن بالقربان من الشيء ، وضابطه بالاستقراء : أن كل منهى عنه كان من شأنه أن تميل إليه النفوس وتدفع إليه الأهواء النهى فيه عن ( القربان ) ويكون القصد التحذير من أن يأخذ ذلك الميل في النفس مكانة تصل بها إلى اقتراف المحرم ، وكان من ذلك في الوصايا السابقة النهى عن الفواحش ، ومن هذا الباب ( وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ ) ( ولا تَقْرَبُوا الزِّنى ) ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) إلخ.

أما المحرمات التي لم يؤلف ميل النفوس إليها ولا اقتضاء الشهوات لها ، فإن الغالب فيها أن يتعلق النهى عنها بنفس الفعل لا بالقربان منه. ومن ذلك في الوصايا السابقة الشرك باللّه ، وقتل الأولاد ، وقتل النفس التي حرم اللّه قتلها ، فإنها وإن كان الفعل المنهي عنه فيها أشد قبحاً وأعظم جرماً عند اللّه من أكل مال اليتيم وفعل الفواحش ، إلا أنها ليست ذات دوافع نفسية يميل إليها الإنسان بشهوته ، وإنما هي في نظر العقل على المقابل من ذلك ، يجد الإنسان في نفسه مرارة من ارتكابها ، ولا يقدم عليها إلا وهو كاره لها أو في حكم الكاره .
( وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ) أي لا تقتلوا نفساً حرم الله قتلها بعير حق شرعي .

وهذا يشمل الذكر والأنثى ، والصغير والكبير .
أ-لقوله تعالى ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) .

وقال تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً).

وقال تعالى : (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ) .
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس). رواه البخاري 
وعن بريدة قال : قال رسول الله  : ( لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا )  رواه النسائي .
وعن أبي هريرة . قال: قال رسول الله ( (اجتنبوا السبع الموبقات: وذكر منها: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق). متفق عليه 
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله  : ( لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ) رواه البخاري .
وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ( ( من قتل معاهداً لم يـرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً )  رواه البخاري .
· إلا بالحق : كما جاء في حديث ابن مسعود قال : قال ( ( لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) متفق عليه . 

· قال الرازي : واعلم أن هذا داخل في جملة الفواحش إلا أنه تعالى أفرده بالذكر لفائدتين :
 إحداهما : أن الإفراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم ، كقوله ( وَمَلَائِكَتِهِ وَجِبْرِيلَ وميكال ) .

 والثانية : أنه تعالى أراد أن يستثني منه ، ولا يتأتى هذا الاستثناء في جملة الفواحش.
( ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ) المشار إليه ما سبق من هذه المحرمات ، والوصية : هي الأمر المؤكد المقرر .

( لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ) لعل : للتعليل ، أي : أن الله وصانا بهذه الوصايا ، وأمرنا بهذا ، وأكد علينا فيها لنعقلها ونعمل بها .
( وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) هذا حماية لأموال اليتامى أن لا نقربها إلا بالخصلة التي هي أحسن ، فإذا لاح للولي تصرفات أحدهما أكثر ربحاً فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحاً لأنه أحسن .
· اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير . 
· والخطاب للأولياء والأوصياء. أى : احفظوا ماله حتى يبلغ الحلم فإذا بلغه فادفعوه إليه.
· قال ابن الجوزي : انما خص مال اليتيم ، لأن الطمع فيه ، لقلة مراعيه  وضعف مالكه .
· والآية دليل على أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب .

كما قال تعالى (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ) .

وقال تعالى في هذه الآية ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) .

وقال تعالى ( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) .

وقال ( ( اجتنبوا السبع الموبقات : ... وذكر منها : وأكل مال اليتيم ) متفق عليه .

وعن أبي هريرة . قال : قال ( ( أحَرّج مال الضعيفين : المرأة واليتيم ) أي : أوصيكم باجتناب مالهما .

قال الرازي : ...وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى ، لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة ، وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله ، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى .

( وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ) قال ابن كثير : يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والعطاء ، كما توعد عليـه في قوله تعالى ( ويلٌ للمطففين ، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ... ) ، وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان وهم قوم شعيب .
( لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ) قال ابن كثير : أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه ، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه .
( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ) هـذا أمر بالعـدل في القول والفعل ، على القريب والبعيد ، قال تعالى ( وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) .

· وإنما خصصت الآية العدل في القول مع أن العدل مطلوب في الأقوال والأفعال وفي كل شيء ، لأن أكثر ما يكون فيه العدل أقوال كالشهادة ، والحكم
· في الآية وجوب العدل ، ومما يدل على ذلك :
قوله تعالى ( إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان ) .

وقال ( وَإِذَا قُلْتُمْ فاعدلوا وَلَوْ كَانَ ذَا قربى ) .

وقال ( يا داوود إِنَّا جعلناك خَلِيفَةً فِى الأرض فاحكم بَيْنَ الناس بالحق ) .

وعن الحسن قال: ان الله أخذ على الحكام ثلاثاً: أن لا يتبعوا الهوى، وأن يخشوه ولا يخشـوا الناس، ولا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً .
ومما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة في مذمة الظلم :

كقوله تعالى ( احشروا الذين ظَلَمُواْ وأزواجهم ) .

 وقال تعالى ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الله غافلا عَمَّا يَعْمَلُ الظالمون ) .

وقال تعالى ( فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُواْ ) .

· فضائل العدل : 
أولاً : أن الله أمر به .

فقال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ .... ) .
ثانياً : أن الله يحب أهله .

قال سبحانه ( وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) .
ثالثاً : على منابر من نور .

قال ( ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) رواه مسلم 
رابعاً : في ظل الله يوم القيامة .

قال ( ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ... ) متفق عليه .

( وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ) عهد الله : ما عهد به إلى عباده، وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام بأمره، كما قال عز وجل ( وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ) .
هذا ميثاق من جانب المخلوق، وقوله تعالى ( لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ) هذا من جانب الله- عز وجل.
( ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) يقول تعالى : هذا وصاكم وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون ، أي : تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه . 
 ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ) يحتمل أن المشار إليه ما سبق ، ويحتمل أن المراد ما علم من دين الله ، وهو اتباع أوامره واجتناب نواهيه ، وإخلاص العبادة له .

قال ابن القيم في الصراط المستقيم : وحقيقته شيء واحد ، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلاً لهم إليه ، ولا طريق إليه سـواه ، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسـن رسـله ، وجعله موصلاً لعباده إليه ، وهو إفراده بالعبودية ، وإفراد رسله بالطاعة .
· والصراط يضاف إلى الله- عز وجل-، ويضاف إلى سالكه; ففي قوله تعالى ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم ) هنا أضيف إلى سالكه، وفي قوله تعالى ( صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ) هنا أضيف إلى الله- عز وجل- فإضافته إلى الله عز وجل- لأنه موصل إليه، ولأنه هو الذي وضعه لعباده- جل وعلا-، وإضافته إلى سالكه لأنهم هم الذين سلكوه.
( وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ) السبل : قال مجاهد : هي البدع والشهوات .
وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية ، وعباد القبور ، والبدع والضلالات .

وقد أخبر النبي ( : (أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هي ما عليه أنا وأصحابي ، وفي رواية : الجماعة ) .

· وقد أفرد - سبحانه - الصراط المستقيم وهو سبيل اللّه ، وجمع السبل المخالفة له لأن الحق واحد والباطل ما خالفه وهو كثير فيشمل الأديان الباطلة ، والبدع الفاسدة ، والشبهات الزائفة ، والفرق الضالة وغيرها.
 ( ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) أي ذلكم المذكور وصاكم به لتنالوا به درجة التقوى والالتزام بما أمر الله به ورسوله .

الفوائد :

1- هذه الآيات جمعت مقاصد عظيمة ، فمن هذه المقاصد العظيمة: 
أولاً : الحفاظ على الدين وحماية العقيدة، ولهذا شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله، وحرّم الشرك وأوجب التوحيد وشرع الجهاد لتحقيق هذه الغاية؛ توحيد الله ونبذ الشرك بالله تبارك وتعالى
ثانياً : الحفاظ على الدماء، فحرّم قتل النفس وأوجب فيها القصاص
ثالثاً : الحفاظ على المال ( وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّام) إلى آخره من الآيات التي حرمت الاعتداء على المال بأي شكل من الأشكال؛ لأن المال به قوام الحياة أو كما يقال : عصب الحياة، فلابد من حمايته .

رابعاً : حماية الأعراض ( وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) هذا لحماية الأعراض. 
فهذه آيات عظيمة جامعة لمصالح الدين والدنيا، فلابد من العناية بها؛ فهماً وتطبيقاً .
2-وجوب تبليغ العلم .

3-التحريم والتحليل مرجعه إلى الله .

4-وجوب الاهتمام بهذه الوصايا .

5-تحريم الشرك .
6- أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها .

7-وجوب التوحيد .
8- وجوب الإحسان إلى الوالدين .

9- علو منزلة الإحسان إلى الوالدين .

10- من كبائر الذنوب قتل الأولاد خوفاً من الفقر .

11- أن الرزق بيد الله .

12- وجوب الاعتماد على الله .

13- وجوب الابتعاد عن جميع الفواحش .

14- الابتعاد عن كل سبب ووسيلة تؤدي إلى الحرام .

15-تحريم قتل النفس بغير حق ، وأن ذلك من كبائر الذنوب .

16-الاهتمام بهذه الوصايا والحرص عليها .

17-حرص الشريعة على أموال الضعفاء كاليتامى .

18-وجوب الاهتمام بمال اليتيم ، وتحريم أكله أو التصرف فيه بما يضره .

19- وجوب الوفاء بالكيل والميزان .

20- أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها .

21-وجوب العدل في الأقوال والأفعال .

22-الأمر بالعدل ولو على القريب .

23-وجوب الوفاء بالعهود .

24-وجوب اتباع صراط الله المستقيم .

25- التحذير من اتباع السبل المضلة .
26- أن اتباع السبل المضلة سبب للفرقة والشقاق .

27- أن هذه الوصايا من عمل بها فإنها سبب لنيل التقوى .
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